
مصر.. لمـاذا يفضـل المصـابون بكورونـا العـزل
المنزلي على المستشفيات؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“ألحقــني مــش قــادر آخــد نفسي وفاقــد لتــوازني..” جملــة قالهــا “أحمــد. ج” قبل أن يغلــق ســماعة
الهـاتف دون تحـذير مسـبق، كـانت عقـارب الساعـة تشـير آنـذاك إلى العـاشرة، مسـاء الجمعـة  مـن
يبًــا قضيتهــا محــاولاً أن ألملــم أعصــابي المتنــاثرة علــى أشلاء ديســمبر/كانون الأول الحــاليّ،  دقــائق تقر

تماسكي، لعلي أهدأ لأفكر كيف أتصرف في هذا الموقف.

وماهي إلا ساعة واحدة قطعت فيها ما يزيد على  كيلومتر حتى وصلت إلى منزله القابع على
أطراف حدود القاهرة ناحية الشمال، طرقت الباب مرات ومرات لكن دون استجابة، فأعدت الطرق
حــتى أحمــرت يــداي، وبعــد أن كــاد يــدب اليــأس في أوصــالي فيمــا تتلاعــب وســاوس الشيطــان بخيــالي
وعقلــي، إذ بالبــاب يفتــح ببــطء ممل، لأجــد المهنــدس ابــن الثلاثين عامًــا والعــرق يتصــبب جــبينه مبللاً
كمامته التي تغطي معظم أنحاء وجهه، والرعشة تحكم قبضتها على يديه، فيما تتسابق أنفاسه أيها

يسبق الآخر في الخروج.

“مالــك يــا أحمــد في إيه؟”، كــان هــذا ســؤالي الأول لــه قبــل أن يبــادر هــو بــالجواب: “إيجــابي كورونــا”،
حاولت الهدوء حتى لا يظهر عليّ ملامح أي قلق فيتصدر له، خاصة أنا أعلم يقينًا حجم وطبيعة ما
يعــاني منــه مــن نقــص المناعــة وضعــف بنيته الجسديــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن الإصابــة بهــذا

الفيروس أمرًا خطيرًا، رغم أنني شخصيًا أصبت به قبل ذلك دون أي مضاعفات.

“يلا بينا على المستشفى حالاً”، هكذا طلبت منه بعدما رأيت حالته رأى العين، لكنه أخبرني بأنه للتو
عــاد مــن أحد المســتشفيات الحكوميــة الــتي أجــرى بهــا اختبــار الفــيروس (PCR) وأجــرى أشعــة علــى
الصدر، ليكتشف إصابته بالوباء وأن الأمر تطور إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد، وهو مؤشر خطير كان

يستوجب معه البقاء في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي.

ما يزيد على نصف ساعة كاملة، قضيناها معًا – مع مراعاة المسافة المناسبة بيننا – لإقناعه بالذهاب
كد للمستشفى، لكنه أبى وأصر على استكمال العلاج في البيت، وحين داهمته بالسؤال عن السبب أ
أن احتمالية الوفاة في المستشفى ربما تفوق عشرة أضعاف احتماليتها في المنزل، وبصوت تعلوه نبره

الانكسار قال: “هناك الناس بتموت ومش لاقيه أي علاج وفي نقص واضح في كل الإمكانيات”.

لم تكــن حالــة أحمد الوحيــدة الــتي فضلــت البقــاء في المنزل على تلقــي العلاج في المســتشفيات، لا ســيما
الحكومية، فهناك مئات النماذج التي رفضت الإقامة داخل المؤسسات الصحية الرسمية، قد يقول
البعـض إن تفضيـل العلاج في المنزل ظـاهرة عالميـة موجـودة في معظـم المجتمعـات لمـا لذلـك مـن تـوفير
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بيئة نفسية وصحية آمنة.

إلا أن الأمر هنا لا يتعلق برفاهية الاختيار المزاجي، بل بنسبة كبيرة بفقدان الثقة في الخدمات المقدمة
داخــل تلــك المؤســسات والخــوف علــى الحيــاة حــال البقــاء بــداخلها مقارنــة بمــا عليــه خارجهــا، وهــي
المسـألة الـتي تـدفع للتسـاؤل عن أسـباب هـذا الجفـاء الكـبير بين المـرضى والمسـتشفيات في مصر، هـذا

البون الذي ربما يكلف المريض حياته لكنه يأبى أن يُلقى به فوق أسرة تلك المصحات.

كورونا بين الإحصاء الرسمي والواقع
ــالفيروس بين يــق وزارة الصــحة بشــأن أعــداد الإصابــات ب لا تتناســب الأرقــام المعلنــة رســميًا عــن طر
المصريين مع حجم الإصابات الفعلية، وهو ما توثقه الشهادات اليومية لمواطنين أصيبوا بالوباء دون
معرفة الجهات الحكومية بإصابتهم، الأمر الذي يجعل من الخطورة بمكان الارتكان لتلك الأرقام في

بناء التقديرات الحكومية.

“سمير. ج” محامٍ مقيم في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية يقول إنه شعر قبل أسبوع
بألم في جسده أفقده معه حاسة التذوق، ما دفعه للشك في الإصابة بكورونا، وعلى الفور توجه إلى

المستشفى العام هناك، ليجد طابورًا هائلاً من المواطنين يجرون فحوصات الفيروس.

يـد المحـامي في شهـادته لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أنـه في هـذا اليـوم فقـط أثبتـت النتـائج إيجابيـة مـا يز
علــى  حالــة خلال ســاعتين ونصــف فقــط، وحين تــوجه إلى مــدير المســتشفى لســؤاله عن تلــك
كد له أن هذا أمر عادي يحدث بصورة يومية خلال الأيام الأخيرة، وأن الأعداد في تزايد كبير. الأرقام، أ

حصد هذا الوباء منذ إعلان اكتشافه في مصر حياة قرابة  طبيبًا، آخرهم
الدكتور محمد عرقوب

إذا كان هذا حال مستشفى واحد فقط به هذا العدد من الإصابات، فكيف تكون أعداد الحالات
ــاء الاســتشاريين المتخصــصين في ــا بهــذا الســؤال إلى أحــد الأطب ــا في مصر يوميًا؟ توجهن ــة فعليً المصاب

أمراض الرئة والجهاز التنفسي بجامعة القاهرة، الذي أشار إلى أن الإجابة تحمل سيناريوهين.

الأول: أن المــرضى حــال شكهــم في الإصابــة يتوجهــون لإجــراء الفحوصــات في المراكــز والمعامــل الخاصــة
بعيــدًا عــن مســتشفيات الحكومــة، وعليــه حين تظهــر النتيجــة لــو كــانت إيجابيــة فيلتزم بيتــه، وقــد لا
يو منتشر بقوة، لافتًا يعرف عنه أحد أنه مصاب إلا أهل بيته من الدرجة الأولى فقط، وهذا السينار

إلى أن المعامل تسجل يوميًا آلاف الحالات الإيجابية التي لم تد في إحصاءات وزارة الصحة.

الثاني: أن كثير من المرضى ممن يكتشفون إصابتهم بالفيروس بعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة في



المســتشفيات الحكوميــة يفضلــون العــودة للــبيت مــع التعهــد الشفهــي مــع إدارة المســتشفى بــالالتزام
يـة، وفي هـذه الحالـة هنـاك كثـير مـن الحـالات لا تسـجل بياناتهـا في تلـك بـالإجراءات الوقائيـة والاحتراز

المستشفيات ومن ثم لا تدخل ضمن الإحصاء اليومي للوزارة.

يـر سـابق لـه تحـت عنـوان وبعيـدًا عـن هذيـن السـيناريوهين كـان “نـون بوسـت” قـد اسـتعرض في تقر
“مصر وكورونـا.. لمـاذا يشكـك البعـض في بيانـات الحكومـة الرسـمية؟” أسـباب فقـدان ثقـة المصريين في

إحصاءات وزارة الصحة الرسمية التي لا تعبر مطلقًا عن الواقع الفعلي.

يــر تنــاول العديــد مــن التفســيرات لهــذا البــون الشــاسع بين المعلــن والحقيقــي، أولهــا تعامــل التقر
الســلطات المصريــة مــع الأزمــة بواقعيــة في ضــوء تــدني مواردهــا الصــحية الــتي لــو وســعت دائــرة مــن
يشملهــم المســح لجــاءت النتــائج كارثيــة بمــا لا تتحملهــا المســتشفيات الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى انهيــار
المنظومة الصحية في أيام قليلة، وعليه يتم إجراء عدد مسحات محددة يوميًا للخروج بنتائج تتناسب

وتلك الإمكانات.

كبر يمثل هاجسًا لدى التفسير الثاني يحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا، فالإعلان عن معدلات إصابة أ
الحكومة بشأن التداعيات السلبية لتلك الخطوة على قطاع السياحة والاستثمار ويصيب العديد
مـن المـوارد الاقتصاديـة بالشلـل، وهـو الخـوف الـذي يتحكـم اليـوم في قـرار السـلطات بـالإغلاق الجـزئي

للمرة الثانية.

يون العزل المنزلي؟ لماذا يفضل المصر
من خلال شهادات متفرقة أدلى بها عدد من المصابين بكورونا تبين أن هناك توجهًا عامًا نحو الميل
ــارت الكثــير مــن ــدًا عــن المســتشفيات الحكوميــة، وهــي النقطــة الــتي أث للاســتشفاء داخــل المنزل بعي
يـة التسـاؤلات بشأن مخـاطر ذلـك لا سـيما أن كثـيرًا مـن الحـالات تكـون بحاجـة إلى متابعـة طبيـة دور

قلما توجد خلال العزل في البيت.

سامح.. أربعيني العمر ويعمل محاسب بإحدى الشركات الخاصة، يقول إنه رفض تلقي العلاج داخل
كد من إيجابية الإصابة أحد المستشفيات الواقعة في منطقة الجيزة رغم تأخر حالته الصحية بعد التأ
بالوباء، لافتًا إلى أنه خلال عمل المسحة تعرض للعديد من المشاهد التي أثارت مخاوفه حال بقائه في

المستشفى.

الشــاب المصري أضــاف في حــديثه إلى أن نجــل عمــه تــوفي في ذلك المســتشفى بســبب ســوء الخــدمات
وقلــة الإمكانــات، مشــيرًا إلى أنــه علــى مــدار اليــوم لا يمــر عليــه إلا ممرضــة فقــط، وتتعامــل معــه مــن
مسافـات بعيـدة بصـورة غـير إنسانيـة، الأمـر الـذي أصـابه بحالـة نفسـية سـيئة أثـرت بشكـل كـبير علـى

مناعته التي ضعفت وكانت سببًا رئيسيًا في وفاته.
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وتابع: “كثيرًا ما كان يسألهم عن حاجته للعلاج أو جهاز تنفس دائم بسبب التهاب الرئة الذي يعاني
كـثر مـن طـبيب أن إمكانـات المشفـى متواضعـة كـد لـه أ منـه، لكنهـم كـانوا يتجـاهلون اسـتغاثاته فيمـا أ
جدًا، وليس بها إلا  أجهزة فقط للتنفس الصناعي، في ظل وجود أعداد تفوق قدرات المكان، وهو
مـا يعـني إمـا التضحيـة بـالبعض لأجـل إنقـاذ الآخـر أو التنـاوب فيمـا بينهـم وتبقـى الكلمـة الفصـل لمـن

كبر. يتمتع بدرجة مناعة أ

ستيني آخر في محافظة الدقهلية (شرق) أوضح أنه حين توجه إلى أحد مستشفيات المنصورة لم يجد
مكانًا، وحين سأل الطبيب أخبره أن أمامه سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول أن يبقى في منزله وهو
الأفضل له حتى لا يتعرض لانتكاسة أو تفاقم عدوى خاصة أن حالته ليست خطيرةً، على حد قوله.

يو الثاني فالتوجه إلى أي مستشفى خاص، ما يعني عشرات آلاف الجنيهات للبقاء مدة لا أما السينار
تتجاوز الأسبوع، وهو ما يفوق قدرات المسن المصري الذي قال: “اضطريت إني أعزل نفسي في البيت
وأمــشي علــى العلاج اللــي كتبــه طــبيب الوحــدة، بارســيتامول ومشروبــات ساخنــة، واللــي عــاوزه ربنــا

هيكون”.

في تحقيق استقصائي أجرته الصحفية المصرية عزة مسعود لصالح مؤسسة “أريج” الإعلامية تتبعت
مســار إصابــة ثلاثــة حــالات مــن الأطقــم الطبيــة داخــل المســتشفيات المصريــة الحكوميــة، ابتــداءً مــن
التقاطهم العدوى وصولاً إلى تماثلهم الشفاء، توصلت إلى أن البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة

كان المسؤول الأبرز في تفشي معدلات الإصابة.

تغولت الحكومة المصرية على المستشفيات الحكومية بشكل لافت للنظر،
حيث أغلقت ما يقرب من  مستشفى حكوميًا

التحقيق كشف – بحسب شهادات بعض المصابين ومديري المستشفيات وأقسام الأوبئة والأمراض
التنفســية – أن الإجــراءات المتبعــة داخــل تلــك المســتشفيات هــي المســؤولة عــن تفــشي العــدوى بين

الطواقم الطبية أولاً، ثم الانتقال إلى المخالطين سواء من العاملين أم المرضى.

تتطــابق نتــائج هــذا التحقيــق مــع قيــام بعــض الأطبــاء بتقــديم اســتقالتهم مــن العمــل (كمــا حــدث في
مسـتشفى المنـيرة بالقـاهرة) بسـبب اعتراضهـم علـى “تـدني الإمكانـات وسـوء الإجـراءات الطبيـة” الـتي
أدت إلى وفاة زملائهم بكورونا، هذا في الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارة تلك الأحداث، ما دفع عدد
مــن الأطبــاء للتهديــد بالانســحاب مــن العمــل، تعاطفًــا مــع زملائهــم، ضحايــا الإهمــال، أو حمايــة
ــوزراء علــى فتــح تحقيــق لبحــث أســباب لأنفســهم مــن ملاقــاة ذات المصــير، وهــو مــا أجــبر رئاســة ال

الاستقالة ومحاولة طمأنتهم قدر الإمكان.

وحصـد هـذا الوبـاء منـذ إعلان اكتشـافه في مصر حيـاة قرابـة  طبيبًـا، آخرهـم الـدكتور توفيـق أبـو
عيطة، اســتشاري الصــدر بمســتشفى طنطــا بالغربيــة، الــذي نعتــه نقابــة الأطبــاء، فيمــا تجــاوز عــدد
الإصابـات حـاجز الــ طـبيب، هـذا بخلاف أضعـاف هـذا الرقـم بين قطـاع التمريـض والمسـعفين
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والعاملين الإداريين داخل المنظومة الصحية لا سيما في المستشفيات.

يـذكر أن وزارة الصـحة المصريـة لم تقـر أي بروتوكـول للعلاج مـن هـذا الوبـاء إلا في  مـن أبريل/نيسـان
كثر من شهرين على اكتشاف أول إصابة رسمية في  من فبراير/شباط، بينما الماضي، أي بعد مرور أ
تركت الأمر موكولاً لإدارة المستشفيات والأطباء على حسب تقييمهم للموقف، وهو ما أثار الغضب

حينها من طرفي المعادلة، الكوادر الطبية والمرضى.

 

ٍ
المستشفيات الحكومية.. واقع متدن

خلال الآونة الأخيرة تغولت الحكومة المصرية على المستشفيات الحكومية بشكل لافت للنظر، حيث
أغلقت ما يقرب من  مستشفى حكوميًا، فضلاً عن خروج  مستشفى حميات من الخدمة،
وهي المؤسسات التي يقصدها السواد الأعظم من الشعب المصري الذي تتزايد معدلات الفقر بينه
بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت الـ مليون مواطن بنسبة .%، بحسب
بيان الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، وفق تحقيق صحفي جاء

تحت عنوان “كيف خ  ألف سرير بالمستشفيات المصرية من الخدمة؟”.

الإحصاءات التي أوردها التحقيق تشير إلى احتلال مصر المرتبة  من بين  دولة في مؤشر الرعاية
، للرعايــة الصــحية لعــام CEOWORLD الصــحية الــذي تُــوفره لمواطنيهــا، وفقًــا لبيانــات مجلــة

https://arij.net/investigations/corona-host-Egypt/


هذا بجانب هروب ما يزيد على % من الكادر الطبي خا البلاد، هربًا من الوضع الاقتصادي
المـتردي ورواتبهـم المتدنيـة، وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى الخدمـة الصـحية اللازمـة للمصريين،
حيث تراجع معدل الأطباء في مصر من المعدل العالمي وهو طبيب لكل  فردًا إلى طبيب واحد

لكل  فردًا.

العديد من الآراء تذهب إلى أن السبب الأبرز في تراجع أعداد المستشفيات الحكومية وتهالك الخدمة
الصحية المقدمة في وزارة الصحة يعود إلى “البيع من أجل التربح” وهو التوجه الذي أقرته الحكومة

المصرية منذ انطلاق برنامج “الخصخصة” أواخر الألفية الثانية.

برنامج الإصلاح الصحي الذي دشنته وزارة الصحة مع البنك الدولي منذ عام  كان يذهب في
هذا الاتجاه، تحويل المستشفيات إلى مؤسسات ربحية قادرة على الإنفاق على نفسها ودر أرباح كبيرة
للعاملين فيها وللدولة في آن واحد، وهو التوجه الذي جاء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل
غير القادرين على تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية التي يعاني قطاع كبير منها من فقر تام في

الإمكانات والموارد والخدمات.



 

يمكن الوقوف على وضعية المستشفيات الحكومية في مصر من خلال قراءة متأنية في الأرقام المتعلقة
بأعـداد تلـك المسـتشفيات وكيـف تقلصـت خلال الــ عامًـا الأخـيرة، مقارنـة بالقطـاع الخـاص، ففـي
 كـــان هنـــاك  مســـتشفى حكوميًـــا تقلصـــت في  إلى  بنســـبة تراجـــع بلغـــت



.%، فيمـــا انخفـــض عـــدد الأسرة في ذات المســـتشفيات مـــن  سريـــرًا عـــام  إلى
.%. بنسبة تراجع بلغت  عام 

 في  إلى  عام  أما في الجهة الأخرى فقد زاد عدد المستشفيات الخاصة من
يـادة بلغـت .%، أمـا الأسرًة فـزاد عـددها مـن  سريـرًا  إلى  سريـرًا بنسـبة ز

.%يادة تجاوزت الـ عام  بنسبة ز

يومًا تلو الآخر يتسع البون بين المصريين وثقتهم في منظومتهم الصحية، التي تأثرت بشكل كبير مع
الدخول في معترك جائحة كورونا التي عززت من تلك الفجوة، الأمر الذي يجعل البيانات الصادرة عن
وزارة الصــحة بشــأن أرقــام الإصابــات بيانــات وهميــة لا تعــبر عــن الواقــع الحقيقــي الــذي ربمــا يحمــل
مفــاجآت كارثيــة تضــع حيــاة ملايين المصريين علــى المحــك مــا لم يتــم التحــرك الفــوري لإنقــاذ مــا يمكــن
إنقاذه عبر الشفافية في التعامل والواقعية في الأداء وإعادة النظر في موقع صحة المواطن لدى قائمة

أولويات السلطات الحاكمة.
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